
“الانتصــار الأحــادي”.. قشــة الإنقــاذ الــتي
يبحث عنها نتنياهو

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يبًا قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة  يونيو/حزيران الجاري، إن تل أبيب تستعد للإعلان قر
عن هزيمة كتائب عز الدين القسام في غزة، وأن الجيش قارب على انتهاء نشاطه العسكري في رفح
وإن كان سيواصل بعض العمليات داخل القطاع لكن بطرق مختلفة، فيما يعرف بالمرحلة الثالثة من

القتال، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.

التصريح أحدث جدلاً كبيرًا داخل الوسط الإسرائيلي والعربي على حد سواء، لما يحمله من تناقض
كبير مع تطورات الميدان اليومية والتي تشي باستمرار المواجهات وتكبيد المقاومة الكثير من الخسائر
الفادحـة في صـفوف جيـش الاحتلال الـذي يجـد معانـاة كـبيرة في حسـم المعركـة علـى كـل الخطـوط، في

الشمال والوسط والجنوب.

الإعلان يشير في مضمونه إلى محاولة حكومة نتنياهو إيهام الشا الإسرائيلي بتحقيق الانتصار على
المقاومة الفلسطينية، والقضاء على مرتكزاتها في القطاع، كخطوة تمهيدية نحو إنهاء الحرب بشكلها
التقليدي وهو المطلب الذي طالما نادى به كثير من الإسرائيليين، ليبقى السؤال: هل بالفعل انتصر
يــد نتنيــاهو جيــش الاحتلال علــى المقاومــة وحقــق أهــدافه ليُنهــي الحــرب بهــذه الطريقــة؟ ثــم مــاذا ير
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بإعلانه عن هذا الانتصار الأحادي؟

“إسرائيـل” لم تنتصر.. هـذا مـا يقـوله الإسرائيليـون
وإعلام الحلفاء

تتعارض أوهام النصر التي يزعمها الجيش وحكومة نتنياهو مع صوت الداخل السياسي والعسكري
والشعــبي الإسرائيلــي والــذي يعــترف بــأن الكيــان فشــل في تحقيــق أي مــن أهــداف الحــرب الثلاث
يـن لـدى المقاومـة – ضمـان ألا يشكـل القطـاع تهديـدًا يـر الأسرى المحتجز (القضـاء علـى حمـاس – تحر

للداخل الإسرائيلي).

في مايو/أيار الماضي اعترف رئيس مجلس الأمن القومي في “إسرائيل”، تساحي هنغبي، بالإخفاق في
كــد فيــه المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي دانيــال تحقيــق كــل أهــداف الحــرب، في الــوقت الــذي أ
هاغـــاري، بأنـــه “لا توجـــد إمكانيـــة حقيقيـــة” لتـــدمير حمـــاس، لافتًـــا إلى أن “مســـألة تـــدمير المنظمـــة

الفلسطينية أو جعلها تختفي مجرد ذر للرماد في عيون الجمهور”.

مــن جانبهــا قــالت وكالــة “بلومــبيرغ” الأمريكيــة إن الجيــش الإسرائيلــي يتراجــع عــن الهــدف الــرئيسي
المعلــن للحــرب علــى قطــاع غــزة والمتمثــل في القضــاء علــى حركــة حمــاس بحســب الأنبــاء الــواردة مــن
الداخل الإسرائيلي، لافتة إلى أنه بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي فإن الحركة الفلسطينية قد لا
يقـضى عليهـا بشكـل كامـل، فلـديها آلاف المقـاتلين وشبكـة ممتـدة مـن الأنفـاق تحـت المـدن الرئيسـية،

يبًا”. وكل المعطيات توضح أنها “لن تعلن استسلامها قر

كد في مقال له نشرته مجلة “فورين أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، روبرت أ. بيب، فأ
أفيرز” الأمريكية، أن حماس لم تُهزم كما تروج السردية الإسرائيلية، وأنه وبعد  أشهر من العمليات
القتالية الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة فإن الكيان الإسرائيلي لم يتمكن من القضاء على معاقل

يبًا من هزيمتها في تلك الجولة. ومرتكزات الحركة، بل إنه ليس حتى قر

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي شنـــت حربًـــا شعـــواء ضـــد القطـــاع، وأوضـــح بيـــب أن “إسرائيـــل” منـــذ أ
مســـتعينة بحـــوالي  ألـــف جنـــدي، ومدعومـــة بغطـــاء لـــوجستي وعســـكري مســـتمر مـــن الحليـــف
يــكي، وهجــرت % مــن ســكان القطــاع قسرًا، فضلاً عــن قتلهــا لأكــثر مــن  ألــف إنســان الأمر
معظمهم مدنيون، بجانب إسقاطها ما لا يقل عن  ألف طن من القنابل على القطاع، (وهو ما
يتجــاوز الــوزن الإجمــالي للقنابــل الــتي تــم إســقاطها علــى لنــدن ودريســدن وهــامبو طــوال الحــرب
العالمية الثانية)، علاوة على تدمير ثلثي المباني في غزة، وممارسة حرب تجويع من الطراز الأول، ومع

ذلك لم تتمكن من القضاء على حماس.
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وتشــير التطــورات الميدانيــة إلى بقــاء الحركــة علــى أقــدامها ثابتــة، قــادرة علــى الصــمود والمواجهــة رغــم
الفوارق العسكرية الكبيرة بينها وبين جيش الاحتلال، إذ إنها ما زالت تسيطر فعليًا على مساحات
واسـعة مـن القطـاع وتكبـد القـوات الإسرائيليـة خسـائر فادحـة في المنـاطق الـتي قـالت “إسرائيـل” إنهـا

سيطرت عليها في الشمال والوسط والجنوب.

هذا بجانب أن الحركة تتمتع بدعم هائل من سكان غزة الذين يمثلون حاضنتها الشعبية ويؤمنون
بها كفكرة ومنهج، وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو فإن “المصدر الأكثر أهمية لقوة
حمـــاس وغيرهـــا مـــن الجهـــات المســـلحة غـــير الحكوميـــة الـــتي يُشـــار إليهـــا عـــادة باســـم الجماعـــات
“الإرهابيـة” أو “المتمـردّة” هـو القـدرة علـى التجنيـد، وخاصـة قـدرتها علـى جـذب أجيـال جديـدة مـن

المقاتلين والناشطين الذين ينفّذون عملياتها”.

وختم الأكاديمي الأمريكي مقاله بالقول “إن حماس لم تُهزم ولا هي على وشك الهزيمة، وقضيتها
كتـوبر، وفي غيـاب خطـة قـد يقبلهـا كـثر شعبيـة وجاذبيـة ممـا كـانت عليـه قبـل السـابع مـن أ أصـبحت أ
الفلســطينيون لمســتقبل غــزة والشعــب الفلســطيني، فــإن الحمســاويين ســوف يســتمروّن في البقــاء،
كثر استعدادًا لتصوّر مثل هذه كبر. ولكن لا يبدو أن القادة الإسرائيليين أصبحوا أ وسيعودون بأعداد أ
كتوبر، ولا تلوح في الأفق الخطة السياسية القابلة للتطبيق مقارنة بما كانوا عليه قبل السابع من أ
يــد مــن الفلســطينيين، نهايــة تُــذكر للمأســاة المســتمرة في غــزة. وســوف تســتمر الحــرب، وســيموت المز

وسوف يتزايد التهديد لإسرائيل”.

يــــــد نتنيــــــاهو بــــــإعلان الانتصــــــار إذًا.. مــــــاذا ير
الأحادي؟

إن كان هذا رأي النخبة العسكرية والسياسية في “إسرائيل”، وتقديرات إعلام الحليف الأمريكي، فما
هي دوافع نتنياهو إذًا للإعلان عن هذا الانتصار الأحادي الوهمي في الوقت الذي يتكبد فيه جيشه
خســائر فادحــة إثــر عمليــات نوعيــة تشــير إلى ثبــات المقاومــة، لعــل آخرهــا كمين مخيــم الشــابورة الــذي

يعكس ثقل القسام ميدانيًا؟

أولاً: الهروب من وحل غزة. بات واضحًا لدى نتنياهو وجنرالاته أن الحرب في غزة فقدت بوصلتها
بشكل كبير، فأصبحت معركة بلا رؤية في ظل الفشل في تحقيق أهدافها المعلنة واستنفاد الكابينت

يًا دون تحقيق أي إنجاز ملموس. لكل مبرراته في الاستمرار خاصة بعد اجتياح رفح بر

يــق مســدود، وانتقــال المقاومــة للعمليــات النوعيــة علــى شاكلــة الكمــائن ومــع وصــول المعركــة إلى طر
يًا، لم يجد نتنياهو بدًا من الهروب من والفخاخ، وتيقن قادة الاحتلال باستحالة تحقيق النصر عسكر
كثر من ذلك، لكن المعضلة كانت غزة بعدما صارت فخًا من الصعب الخروج منه إذا استمر الوضع أ
في طريقة الخروج من هذا الفخ، بما يحفظ لـ”إسرائيل” ماء الوجه، فكان التلويح بانتصار وهمي من



جانب واحد هو الطريقة المثلى بحسب الرؤية الإسرائيلية، حتى لو لم تكن بذات الأهداف الموضوعة،
مقتصرة علـى إيهـام القضـاء علـى معظـم قـدرات حمـاس وضمـان ألا تشكـل تهديـدًا خلال السـنوات

المقبلة على أقل تقدير.

ثانيًــا: قشــة الإنقــاذ لنتنيــاهو. عــبر الإعلان عــن إنهــاء العمليــات في قطــاع غــزة، مــع البقــاء في بعــض
المحــاور مثــل نتســاريم وفيلادلفيــا، يحقــق رئيــس الحكومــة المــأزوم الثنائيــة الصــعبة: إرضــاء اليمين
المتطرف الذي يمثل عصب حكومته، وعدم إغضاب الحليف الأمريكي صاحب الفضل الأول والأخير

عليه منذ بداية تلك الحرب.

يري المالية والأمن القومي المتطرفين، سموتيرتيش وابن غفير، نتنياهو بتلك الخطوة يلبي مطالب وز
بشأن البقاء العسكري في غزة من خلال التمركز عند بعض المحاور الرئيسية، وإحكام الحصار المفروض
علـى القطـاع عـبر السـيطرة علـى المعـابر، وفي الـوقت ذاتـه يسـتجيب لضغـوط إدارة بايـدن حـول وقـف
العلميـــات العســـكرية في القطـــاع والانســـحاب مـــن المنـــاطق المكتظـــة بالســـكان والســـماح بإدخـــال

المساعدات.

كمــا يحــاول رئيــس الحكومــة وجنرالاتــه تسويــق هــذا الانتصــار المزعــوم شعبيًــا، لاســتعادة جمــاهيريته
المتراجعــة، وتخفيــف حــدة الضغــط والانتقــادات الــتي يتعــرض لهــا بســبب الفشــل في تحقيــق أهــداف
الحــرب، بمــا يمنحــه بعــض الثقــة في ظــل الأزمــات الداخليــة الــتي تعــرض لهــا مــؤخرًا وعلــى رأســها
الانسحابات المتتالية من حكومة الحرب، وتشقق جدران الجبهة الداخلية، الأمر الذي يقود في النهاية

إلى تأجيل حسم مستقبله السياسي المرهون بنتائج الحرب وإسدال ستائرها.

ماذا عن المفاوضات؟
لا شك أن مثل هذه الخطوة سيكون لها صداها على عملية المفاوضات وجهود الوساطة المبذولة
من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة يقود لاحقًا إلى إنهاء الحرب بشكل رسمي، بما يتضمن الانسحاب

الكامل لقوات الاحتلال من مناطق القطاع كافة.

يــق يــرى أن الإعلان عــن انتصــار أحــادي مــن جــانب الاحتلال، يتبعــه انســحاب مــن معظــم هنــاك فر
ــة المفاوضــات الحاليــة، كــونه يلــبي أحــد مطــالب المقاومــة بشــأن منــاطق القطــاع، قــد يساعــد عملي
الانسحاب الكامل من غزة، لكن تتبقى مسألة التمركز عند بعض المحاور مثل نتساريم وفيلادلفيا
يــق الاتفــاق، لكنهــا العقبــة الــتي يمكــن النقــاش بشأنهــا والتوصــل إلى تفاهمــات تــرضي عقبــة في طر

الطرفين.

ويستند أنصار هذا الرأي إلى الضغط الشعبي الداخلي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة عاجلة
لتبــادل الأسرى وإنقــاذ مــا تبقــى منهــم علــى قيــد الحيــاة بعــدما تســبب القصــف الإسرائيلــي في مقتــل
يـن رغـم مزاعـم يـر المحتجز العـشرات منهـم، لا سـيما بعـد فشـل جيـش الاحتلال في تحقيـق هـدف تحر

الانتصار الوهمي الذي يحاول رئيس الحكومة تسويقه.



وعلى الجانب الآخر هناك من يعتقد أن تلك الخطوة ستغلق باب التفاوض بين الطرفين بشكل
نهــائي، حيــث يلجــأ كلاهمــا إلى استراتيجيــة “العمليــات النوعيــة”، فعلــى الجــانب الإسرائيلــي ســيكون
التركيز على استهداف قادة المقاومة ونقاط تمركزها في القطاع بناء على عمليات استخباراتية دقيقة،
وفي الجهــة المقابلــة ســتلجأ حمــاس وبقيــة الفصائــل إلى تكتيــك الكمــائن والفخــاخ في منــاطق التمركــز
الإسرائيلي حتى وإن كانت قليلة، وفي تلك الوضعية يكون الحديث عن مفاوضات ثنائية رفاهية غير

واقعية.

وبعيـدًا عـن مزاعـم الاحتلال بشـأن تبريـر خطـوة الانسـحاب مـن غـزة، والإعلان عـن الانتصـار الأحـادي
الموهــوم، مــن أجــل التجييــش لمعركــة في الشمــال مــع حــزب الله، وهــي المعركــة المســتبعدة بشكلهــا
التقليدي في ظل كلفتها العالية، يبقى أداء المقاومة خلال الأيام القادمة هو الفيصل في توضيح الجزء

الغامض من الصورة، وبعثرة أوراق الاحتلال بما يجبره على إعادة تقييم المشهد برمته.
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